
ُمعُالقرآنُوالسنةُالصائمُ 

لَيم ُالصائم ُالْح

دَتْ صِفاتُُمُ الَْْسَنةُ؛ ومنها: عَدَّ ُأعَدَّ اُلله سبحانَو جَنَّةً عَرْضُها السمواتُ والأرضُ للْمُتقّيَن؛ الذين ت َ
حْسِنيِنََ يهحِبَ  وَاّللهَ النَّاسَِ عنَََِوَالعْاَفيِنََ الغْيَظََْ وَالكَْاظِمِينََ) فمَدَحَ الْقُّ سبحانَو الذينَ  (،المْه

بَعَ ذلكَ بالإخبارِ عنْ  يَكْظِمونَ غَيْظَهم وىم قادرونَ على إنفاذِهِ، ومَدَحَ الذينَ يَ عْفُوْنَ عنِ الناسِ، وأت ْ
 محبَّةِ اِلله تعالى للْمُحْسنيَن، وىذا إشارةٌ إلى أنَّ ىذينِ العمَلَيِن: كَظْمِ الغيظِ، والعفوِ عن الناسِ؛ هما منَ 

 .الإحْسانِ 

من  تَعلَّمْتُ الِْْلْمَ ومَِّنْ سارَ بوِ المثلُ في الِْْلْمِ الأحْنَفُ بنُ قيسٍ، فقدْ سُئِلَ: مَِّنْ تَعلَّمْتَ الِْْلْمَ؟ فقالَ: 
يْوِ ، أيْ: مُِْسكاً إحدى يَدَيْوِ بالأخرى خَلْفَ بٍ تَ محُْ  وَ ىُ يوماً وَ  وُ تُ رْ ضَ حَ  ،يِّ رِ قَ ن ْ مِ الْ  عاصمٍ  نِ بْ  قيسِ  ت َ  ركُْب َ

ىذا  أخيكَ  نَ ابْ  نَّ إ، فقالوا: ، أيْ: مَشدودِ الوَثاقِ فٍ يْ تِ كَ   وُ لَ  مٍّ عَ  نِ ابْ وَ  تيلٍ لو قَ  نٍ ا بابْ و جاؤ فَ  ،-المرفوعَتَينِ 
 كَ مِّ عَ  نِ إلى ابْ  مْ قُ  !نََّ  ب ُ لو: يُ  قالَ فَ  وِ يْ نِ بَ  دِ حَ إلى أَ  تَ فَ ت َ الْ بَلِ  ،وُ تَ وَ ب ْ حَ  لَّ لا حَ وَ  وُ ثَ ي ْ دِ حَ  عَ طَ ا قَ مَ ، فَ كَ نَ اب ْ  لَ تَ ق َ 
 .وُ نْ عَ  وْ لُ سْ ا تَ اىَ سَ عَ  ةٌ بَ ي ْ رِ ا غَ هَ ن َّ إِ فَ  ةٍ قَ نَ  ةَ ائَ ا مِ هَ طِ عْ أَفَ  يلِ تِ القَ  مِّ إلى أُ ، وَ وُ نْ فِ ادْ فَ  كَ يْ خِ ، وإلى أَ وُ قْ لِ طْ أَفَ 

نَجِدُه ولعلَّ منْ أحْوَجِ الناسِ إلى الِْْلْمِ الصائمَ، ذلك أنَّ مِنَ الناسِ مَنْ لا يََتملُ طولَ  الجوعِ والعطشِ، ف َ
رَ الصائمُ أنَّوُ صائمٌ، ويقولَ سريعَ الغضبِ  ، ولذلك جاءتْ وصيةُ رسولِ اِلله صلى الله عليو وسلمَ بأنْ يتذكَّ

عَوُ عن مُقابَ لَةِ الإساءةِ بمثلِها، وذلك ما رواهُ البخاريُّ عن أبي  عَوُ ذلك عن الغضبِ، ويَن َ إنَّو صائمٌ، لِيَمْن َ
كُانَُضيَ اُلله عنو منْ قولِ رسولِ اِلله صلى اُلله عليو وسلمَ: ىريرةَ ر  ُثحُف رُحُلاُي َُفَُُمحُكُ دُ حَُأَُمُ وحُصَُُيومُ ُ)..وإذا

حُ:ُإُ لحُقُ ي َُلحف َُُهُ لَُات َُقَُُوحُأَُدُ حَُأَُهُ ابُ سَُُنحُإُ ،ُفَُبحُخَُصحُلاُيَُوَُ يكونُ الصيامُ عُذراً لصاحبِوِ إذا ُفلا(.ُ...مُ ائُ صَُُؤُ رُ امحُُنّ 
 .الإساءةَ بمثلِهاأساءَ أو قابَلَ 

ا الِْْلْمُ  عَها منَ الغَضَبِ، فنقولُ لو: إنََّّ ا قالَ صائمٌ إنوّ يَصعُبُ عليوِ أنْ يَلِكَ نفسَوُ حيَن صَوْمِوِ ويَنْ َ  ولرُبمَّ
دَ نفسَو على الصبِْْ صارَ صَب بالتَّحَلُّم، أيْ: مَنْ عَوّدَ نفسَوُ على الِْْلْمِ فإنوّ يصبحُ حليماً، وراً. ومَنْ عَوَّ

نفسَوُ  فَعلَى المرءِ، والصائمِ بخاصّةٍ، أن يََْمِلَ نفسَو على الِْْلْمِ، وإمساكِ النفسِ حيَن الغضبِ، بل أنْ يُُْبَْ 
دَ نفسَوُ على شيءٍ فإنوّ يستسهلُوُ  سَيّئَ على ذلكَ، فإنَّ  عَكِسٌ عليو، ومَعْلومٌ أنّ مَنْ عَوَّ ذلكَ مكروهٌ، ومُن ْ

 لبُ وْصِيِريُّ في قصيدتِوِ التي يَْدَحُ بها خيَر الْْلَْقِ صلى الله عليه وسلم:ا ويسْتَسيغُوُ، قالَ 



 مُ طُ فَُن حُي َُُهُ محُطُ فحُت َُُنحُإ وَُُ ،اعُ الر ضَُُح بُّ ُُُُُُُعلىُبُ شَُُهُ لحمُ ت  هحُُنحُإ ُُ؛كالطفلُ ُُوالنفسُ 

وكانَ لا يغضبُ لنفسِوِ، ولكنْ ولقدْ كانَ رسولُ اِلله صلى الله عليو وسلمَ أحْلَمَ الناسِ، وأمَْلَكَهم لنفسِوِ، 
إِنِ انْ تهُِكَتْ مَحارمُِ اِلله تَعََّرَ وجْهُوُ غضباً لانتهاك محارمِ الله، وكم أوصى صلى الله عليو وسلمَ صحابتَوُ 

 الكرامَ بقولِو: )لا تغضبْ، لا تغضبْ(.

؟ أيَسْمَحُ لنفسِوِ أنْ المأمورُ بذلكَ  فَمَنْ أولى من الصائمِ بالِْْلْمِ، وكَظمِ الغيظِ، والعفوِ عنِ الناسِ، وىو
ىا في غضَبِها، فيقابلَ إساءةَ الناسِ لو بمثلِها؟ أولَيسَ الأولى بو أنْ يَُْمَعَ إلى فضيلةِ الصومِ  تتجاوَزَ حَدَّ

 فضيلَةَ العفوِ عن الناسِ، وفضيلةَ كظمِ الغيظِ، وفضيلةَ الصبِْ...؟


